
المخيمــات الفلســطينية في لبنــان:  عامًــا
من العار

, مارس  | يا بريتين كتبه فيكتور

ترجمة وتحرير نون بوست

علـى مـدى عقـود كـانت المخيمـات الفلسـطينية في لبنـان عالمـًا مظلمًـا بحـد ذاتـه، يعيـش في نسـيج مـن
الحيــاة اليوميــة الأكــثر قتامــة مــن غــزة، حيــث اختفــت أخبــار المجــازر المروعــة الــتي حصــلت في مخيمــات
اللاجئين الفلسطينيين وتلاشت أخبار الحصار الذي عانت منه مخيمات تل الزعتر وشاتيلا وغيرها
خلال الثلاثين أو الأربعين سنة الماضية من قِبل الميليشيات اللبنانية، لتطغى عليها أخبار الاعتداءات

الإسرائيلية والحصار المطبّق في العقود الأخيرة على غزة.

يــا في الســنوات والأشهــر الماضيــة، والذيــن بلــغ عــددهم  الفلســطينيون الفــارون مــن الحــرب في سور
كثر قتامة مما كانوا يتوقعونه يو أ . شخصًا على الأقل، وجدوا أنفسهم ضمن لبنان في سينار
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بكثير، وأمام هذا الواقع، قدّم المجتمع الدولي استجابة معيبة وغير كافية.

في التجمعات غير المسجلة التي يعيش ضمنها اللاجئون السوريون في مزا الخيام في وادي البقاع،
تُــؤوي منــازل الكارفــان المؤقتــة، والأكــواخ البســيطة المصــنوعة مــن الخشــب والألومنيــوم، الكثــير مــن
الفلســطينيين، كالأرامــل اللــواتي يحملــن العديــد مــن الأطفــال الصــغار علــى أيــديهن، النســاء المســنات
اللواتي فقدن التواصل مع جميع أفراد أسرهن، الأطفال الوحيدين والمنفصلين عن ذويهم، والرجال
الهـزيلين والمتعـبين الذيـن يقـاسون للحصـول علـى عمـل لائـق لإطعـام أسرهـم، بعيـدًا عـن عملهـم في
مجال الأعمال المؤقتة التي لا تكفي لسد رمق عوائلهم، ناهيك عن دفع الإيجار وأجور الكهرباء، أو

شراء بطانيات وسترات دافئة لتحميهم وعائلاتهم من برد فصل الشتاء.

رغم هذه المعاناة، لم يعتد أولئك الأشخاص أن يستجدوا المال بسهولة من الغرباء، حيث يخامرهم
العار واليأس مع اقتراب أي شخص غريب منهم لتقديم المساعدة؛ فقبل عشر سنوات، كان أطفال
يا الذين يعيشون ضمن مخيمات، مثل مخيم اليرموك، يخرجون من اللاجئين الفلسطينيين في سور
المخيمات إلى المدارس من منازل نظيفة ولامعة، يتفوقون في المدارس، ويذهبون بعدها إلى الجامعات

ومن ثم إلى الوظائف، تمامًا مثل آبائهم، الذين حظوا بالأمن والكرامة.

لقد وصل هؤلاء إلى لبنان، إلى عالم لا يمكنهم التعرف عليه، بلاد كُرسّ فيها التوازن الطائفي ضمن
ــا، ورئيــس الــوزراء مســلم ســني، ورئيــس دســتور الدولــة؛ فــالرئيس يجــب أن يكــون مســيحيًا ماورنيً
مجلــس النــواب مســلم شيعــي، وعلــى مــدى عقــود، ومنــذ بــدء تــدفق اللاجئين الفلســطينيين عقــب
التأسيس العنيف للكيان الإسرائيلي في عام ، كان هنالك شبه توافق في الآراء ضمن الطبقة
السياسـية اللبنانيـة، حـول عـدم وجـوب منـح السـكان الفلسـطينين مـن المسـلمين السـنيين لحقـوق

مدنية كاملة خشية أن يؤثر هذا العدد على التوازن الطائفي الهش للبلاد.

احتضنت لبنان حق الشعب الفلسطيني في العودة ليس تماشيًا مع المبدأ السامي لهذا الحق، ولكن
خوفًا من استقرار هذه الفئة من السكان اللاجئين ضمن لبنان، وارتبط الخوف من إعادة التوطين
بحرمـان الفلسـطينين في لبنـان مـن الحقـوق المدنيـة الأساسـية؛ لـذا، وخلـف هـذا الاتفـاق غـير المعلـن،
تقبــع عقــود مــن ســناريوهات رؤيــة اللبنــانيين لمخيمــات اللاجئين الفلســطينيين بمثابــة تهديــد أمــني،
يــر الفلســطينية علــى واســتمرت هــذه النظــرة لفــترة طويلــة حــتى بعــد أن أجُــبر مقــاتلو منظمــة التحر

. مغادرة البلاد لتونس في عام

ــزال مســتمرة، ومشاعــل انعــدام الأمــن تضطــرم بشكــل دوري داخــل بعــض الصراعــات الفئويــة لا ت
المخيمات، حيث يتم احتواؤها عادة من قِبل القوة المسلحة الفلسطينية الموحدة الخاصة بالمخيم،
والــتي يبــدو مــن الواضــح بأنهــا أضحــت مدربــة بشكــل جيــد كمــا وتحظــى بــاحترام كــبير  في شــوا

المخيمات.

يمكننا اليوم أن نلاحظ وجود نقاط التفتيش المدججة بالسلاح التابعة للجيش اللبناني التي تسيطر
على مداخل المخيمات، كمخيم نهر البارد، مخيم عين الحلوة، وب الشمالي، وإحدى أهم الوظائف
التي تضطلع بها هذه القوات هي منع اللاجئين من إدخال مواد البناء إلى المخيم لتحسين ظروف



السكن المتردية هناك.

ية تحظر على اللاجئين الحق التلقائي في العمل، بالضمان الاجتماعي، القانون اللبناني والقرارات الوزار
وبالانضمام إلى النقابات، كما يُحظر على الفلسطينيين العمل في لبنان بـ مجال عمل على الأقل،

بما في ذلك الطب، القانون، الهندسة، والصيدلة، كما يحظر عليهم تملك الأراضي أو العقارات.

الامرأة اللبنانية الشابة عليها أن تفكر طويلاً ومليًا قبل اتخاذ القرار بالزواج من رجل فلسطيني تحبه؛
فطفلهمـا لـن يكـون لـه الحـق في اكتسـاب جنسـيتها أو جـواز سـفرها، وسيصـبح مواطنًـا مـن الدرجـة
الثانية في بلدها، تعوزه الحقوق وخيارات المستقبل، ويمتلك جواز سفر صالح لدخول حفنة صغيرة

للغاية من البلدان.

الشاب الفلسطيني الذي يعتبر نفسه محظوظًا بما فيه الكفاية لولادته لأم لبنانية، لا يمكنه الحصول
على جنسيتها، ولكنه يستطيع أن يتملك منزلاً مسجلاً باسم والدته، وقد يصبح واحدًا من ضمن
المسجلين في لبنان الذين يعيشون خا .أو نحو ذلك من كافة اللاجئين الـ %نسبة الـ

الـ مخيمًا المعترف بهم.

يستطيع الشباب الفلسطيني الأكثر تعلمًا وحيلة في كثير من الأحيان أن يجدوا وسائل مبتكرة للعمل
والبقــاء علــى قيــد الحيــاة في لبنــان، رغــم الصــعوبات الغــامرة الــتي تــواجههم في سبيــل ذلــك، ولكــن
المشكلة الأكبر المعترف بها تتمثل بهجرة الأدمغة نتيجة لاتجاه الشباب الفلسطيني المثقف على نحو

متزايد لاختيار مغادرة البلاد متى استطاعوا لذلك سبيلاً.

المخيمات الفلسطينية في لبنان، المزدحمة والفقيرة والمتمثلة بمخيمات نهر البارد في الشمال، شاتيلا
وب البراجنة في بيروت، عين الحلوة وب الشمالي في صيدا، وصور في جنوب البلاد، تعاني اليوم من
يًــا مــن وادي تضخــم جديــد في عــدد القــاطنين مــع النزوح الحــديث لحــوالي . فلســطينيًا سور
البقاع إلى مخيمات الساحل، وتشير الأرقام إلى أن % من هؤلاء هم من النساء البالغات اللواتي
قُتــل أزواجهــن وأبنــائهن، أو خــاضوا رحلــة البحــر الخطــيرة علــى درب أوروبــا أملاً بــالعثور علــى فرصــة

يا. للعمل والمعيشة، أو حتى عادوا إلى سور

يعيش القادمون الجدد في المخيمات ما بين ظهرانيهم من الأشخاص الذين يعانون من مسبقًا من
العـوز وانعـدام الاسـتقلالية؛ فهنـاك تعيـش أرملـة فلسـطينية تعيـل أربعـة مـراهقين، بمـا في ذلـك ابـن
واحد يعاني من مرض السرطان، في غرفة واحدة فوق مأوى للحيوانات تفوح منه رائحة نتنة، وأم
أخرى لخمسة أشخاص تعيش في غرفة متجمدة لا تتمتع بأي نافذة، وأحد أطفالها اختار أن ينام في
يــن، وفي كــل منزل تتحــدث النســاء عــن ارتفــاع معــدلات مقــبرة مجــاورة مــع عصابــة مــن الأولاد الآخر
التسرب من المدارس والبطالة المزمنة، وعن الأطفال الذي يحتاجون للإشراف والتدريب ولكنهم لن
يحصلوا عليهما بتاتًا، كما تتحدث امرأة أخرى عن منحة داسية عُرضت على أحد أطفالها، لم تتمكن

من استغلالها لأنها لا تستطيع السفر، وتدخل بعدها في عزلة من الاكتئاب العميق.

تقـدم الآلاف مـن المبـادرات الوطنيـة والدوليـة شرايين حيـاة صـغيرة لأولئـك الأشخـاص الأكـثر احتياجًـا



والذين يعانون من الإعاقة المزمنة، أما خا المخيمات، فتتشابك الأسلاك الكهربائية غير الرسمية في
شبكـة معطلـة كـبيرة أعلـى الأزقـة الضيقـة، كمـا أن إمـدادات الميـاه والصرف الصـحي والمصـارف عتيقـة،

تعمل فوق طاقتها، غير منظمة، وتشكل خطرًا على الصحة، كما كانت على مدى عقود خلت.

منـذ  عامًـا في شـاتيلا، تقابلنـا، نحـن مجموعـة الأجـانب الذيـن نحمـل كتيبـات صـغيرة، برجـل صرخ
علينا بغضب: “نعم، تعالوا إلى هنا، إنظروا إلينا، تحققوا، وتطلعوا، ومن ثم إذهبوا بعيدًا، واكتبوا أننا
نعيش هنا مثل الكلاب، مثل الكلاب”، لقد ذهلتني كلماته الغاضبة، ولم تتلاش من خلدي أبدًا؛ فلا
أحــد ينبغــي أن يُحكــم عليــه بــالعيش هكــذا، والأســوأ مــن ذلــك كلــه، هــو معرفتهــم بــأن أبنــائهم

وأحفادهم سيعيشون تلك الحياة أيضًا، إن لم تكن أسوأ.

تتحدث امرأة تلو الأخرى ضمن هذه المخيمات عن الأثر العميق الذي عكسته أزمة الموارد الطويلة
والمتعمقة التي تعاني منها الأونروا على عائلاتهن؛ فاليوم لم يعد يتم تمويل العلاج والأدوية والعمليات
ويتوفى بعض المرضى بدون الحصول على علاج، كما أضحت المظاهرات خا مكاتب الأونروا، بما في
ذلك قيام أحد الرجال بإضرام النار في نفسه مؤخرًا، جزءًا من الروتين اليومي اليائس الذي تشهده
المنظمة أمام مقرها، هذه المنظمة التي تعاني من نقص حاد وعمل يتجاوز مورادها ضمن مناطق
الأزمة الخمس التي تُسأل عنها، لدرجة أن المنظمة قررت الخريف الماضي عدم افتتاح المدارس التابعة
للأونــروا في جميــع أنحــاء المنطقــة، تاركــة حــوالي . طفلاً في الشــوا بــدلاً مــن كــونهم داخــل

الصفوف التعليمية.

نظــام الأونــروا، الــذي عــاش عمــره البــالغ  عامًــا معتمــدًا علــى المنــح والمساهمــات الطوعيــة لتــأمين
% مـن ميزانيتـه، لم يعـد قـابلاً للاسـتمرار، والمجتمـع المـدني الفلسـطيني وحـده مـن يضغـط لإحـداث
تغيير جوهري في نظام تمويل الأونروا؛ ففي الخريف الماضي طلب مجلس منظمات حقوق الإنسان
الفلســطينية، وهــو مجلــس يضــم  مجموعــة فلســطينية محترمــة، مــن الجمعيــة العامــة للأمــم

المتحدة والأمين العام استصدار قرار يلزم الدول بتمويل الأونروا من الميزانية العامة للأمم المتحدة.

كمــا ناشــدت المنظمــة أيضــاً لتمديــد صلاحيــات الأونــروا بمــا يســمح لهــا بوضــع حــد لفجــوة الحمايــة
القانونية الحالية التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون الذين لا يتمتعون بحقوق مماثلة لتلك التي
يتمتع بها اللاجئون الآخرون تحت مظلة حماية مفوضية شوؤون اللاجئين، علمًا بأن الوضع الحالي
للاجئين الفلسطينين يعكس الصورة التي تم على أساسها تأسيس الأونروا في عام  باعتبارها
منظمة تعمل على جسر فجوة مشكلة مؤقتة، ولكن للأسف، لا يوجد سلطة دولية أو فلسطينية
تتمتع بالشجاعة اللازمة لإدراج هذه النقاط على جدول الأعمال، تاركين بتخاذلهم هذا جيلاً آخر من

الفلسطينيين المغيبين ليعيشوا حياة من غير المفترض أن يعيشها أحد.

ضمن هذه الخلفية القاتمة، وُجدت مبادرات محلية صغيرة أسسها أفراد لبنانيون وفلسطينيون
وسوريون، حاولوا من خلالها تحويل زوايا الأزمة، وأظهروا عار عجز العالم على الملأ؛ ففي زقاق ضيق
يتونــة، عملــت علــى مــدى يــون تــدعى بســمة وز في شــاتيلا تنشــط جمعيــة خيريــة أسســها شبــاب سور
العـامين المـاضيين مـن خلال فنهـا وممثليهـا علـى جعـل مركـز الجمعيـة مجتمعًـا نابضًـا بالحيـاة، يضـم
ــا لتعليــم الأمهــات مكتبــة،  طفلاً منــدفعًا للدراســة للمــرة الأولى في حيــاتهم علــى الغــالب، مكانً



يــة الصــغيرة المبتدئــة ولتجديــدات يــز، ومنحًــا للأعمــال التجار القــراءة والكتابــة لأول مــرة، مركــزًا للتطر
المنازل.

أما على بعد ساعة من شاتيلا جنوبًا على الساحل في صيدا، فتم افتتاح مدرسة ثانوية بُنيت حديثًا
يا ولبنان وفلسطين، للاجئين السوريين، مدرسة تدعى إنساني، حيث يقوم فيها المعلمون من سور
بتقديم الدروس مجانًا ضمن بيئة إبداعية، مما يضمن، على الأقل، بأن هؤلاء الأطفال لن يشبوا

ية لهم أن يكونوا. كـ”جيل ضائع”، كما يريد الداعمون الخارجيون للحرب السور

المصدر: ميدل إيست آي
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